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محمد راتب الدكتور لفضيلة الأستاذ  ـمرحلة أول البعثة وإيمانها به  ـ   )٥(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة

  . النابلسي

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ،  الله لحمدا

بمـا   وانفعنـا لم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنـا ،  ع لااللهم 

وارزقنا اجتنابه ،  باطلاً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل  علمتنا ، وزدنا علماً

  . في عبادك الصالحين برحمتكواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأدخلنا 

سير الصـحابيات الجلـيلات    دروسالكرام ، مع الدرس الخامس من  الأخوة هاأي

  . المؤمنينرضوان االله تعالى عليهن ، ومع قصة السيدة خديجة أم 

  

        
   

عن هذه الصحابية الجليلة زوجـة   الحديثالكرام ، قبل أن نمضي في  الأخوة أيها

، أقف وقفةً متأنيةً عند حقيقـة هـي أن    المؤمنين عليه وسلَّم الأولى ، أم رسول االله صلى االله

تمضي ، هذه المواقف تبقى خالدة ، نحن بعد ألف  والأيامالإنسان حينما يقف مواقف بطولية ، 

لنذكر مواقف هذه السيدة الجليلة ، ما الذي جعلها تَخْلُد ؟  المسجدوخمسمئة عام نجتمع في هذا 

  .ها مواقف

وعشن وقتهن ، وتزوجن ، وأنجـبن ،   ،لايين النساء أتين إلى هذه الدنيا م ملايين

هذه السيدة الجليلة ؟ لأنها وقفت مواقـف   نذكروطوتهم الحياة ، ولم يذكرهم أحد ، لماذا نحن 

يوضع بين أيدينا ؛ نأكـل ، ونشـرب ، ونعمـل ،     أنينبغي  الأخوةبطولية ، هذا درس أيها 

ين بـد لآذكره إلى أبـد ا  ييبقمكان ، ولكن الذي  كل، وننام ، هذا شأن الإنسان في  ونتزوج

  .البطولي  وموقفهمعرفته باالله ، وطاعته له ، 

النبي عليه الصـلاة والسـلام    جاءيعلم من الدرس السابق أن جبريل حينما  كلكم

  :، قال "  أنا بقارئ ما" :، قال "  اقرأ: " ، قال "  بقارئأنا  ما: " ، قال "  اقرأ: " وقال 

الَّـذي  ) ٣(اقْرأْ وربك الْـأَكْرم  ) ٢(خَلَقَ الْإِنْسان من علَق ) ١(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ ﴿ 

  ﴾ )٥(علَّم الْإِنْسان ما لَم يعلَم ) ٤(علَّم بِالْقَلَمِ 
  ) العلق  سورة(  

  : امرأةٌ كأية امرأة لكنها انتصرت على نفسها خديجةالسيدة 
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هي التي تُعلي مقامه ، لولا أنه بشـر   وبشريتهلَّم بشر ، صلى االله عليه وس النبي

البشر ، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأنـه   سيدتجري عليه كل خصائص البشر لما كان 

نفسه إلى الملأ الأعلى ، هو الذي جعله سيد الخلـق ،   تموسبشر ، وانتصر على بشريته ، 

  . امرأةٌ كأية امرأة لكنها انتصرت على نفسها  زوجته خديجةوحبيب الحق ، والسيدة 

  

        
   

أن تبقى إلى جانب زوجهـا ،   ترغبلكم في دروسٍ سابقة كيف أن الزوجة  بينت

كان تُسر بما يسر بـه النبـي عليـه     الجليلةأو أن يبقى زوجها إلى جانبها ، لكن هذه الزوجة 

بربه الليالي ذوات العدد في غار حراء ، وهي سعيدةٌ  ويخلوم ، فكان يتركها ، الصلاة والسلا

  .أن هذا يسعده  اليقينبهذا لأنها تعلم علم 

زوجها ، وإما أن تكون في خدمـة   علىقبلاً أن المرأة إما أن تكون عبئاً  ذكرت

 ـ يطيقزوجها ، تكون عبئاً عليه حينما تحمله ما لا  ه ، حينمـا لا تقـدر   ، حينما تسفِّه دعوت

دعوته إلى االله عز وجل حينما تكون عوناً له  فيرسالته ، وتكون في خدمة زوجها وشريكته 

  . في أداء رسالته 

إلا في حالة واحدة ؛ إذا عـرف   زوجهاذكرت لكم من قبل أن المرأة لا تسعد  قد

تسعده لأنها تعرف حـق   بقربه ، بعدئذ فسعدتزوجها ربه ، وسعد بقربه ، وعرفها بربها ، 

  .أجلها  منالزوج ، وتعرف عظَم الرسالة التي جاءت 

  : ، لأنك من بني البشر رسالة، كل إنسانٍ ذو  الأخوةأيها  بالمناسبة

 ﴿م أَشْفَقْنا ولْنَهمحي أَن نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرو اتاوملَى السانَةَ عنَا الْأَمضرا إِنَّا عنْه

 انا الْإِنْسلَهمح٧٢(و (﴾  
  )الأحزاب  سورة( 

وقَبِلها ، وحينما قبلها شرفه االله  الأمانةإنسانٍ لمجرد أنه إنسان عرضت عليه  أي

المكرم ، وجعله المخلوق المكلَّف ، مـا دام   المخلوقعز وجل فجعله المخلوق الأول ، وجعله 

  . له الكون تسخير تعريف وتكريم  االله قد قَبِلَ حمل الأمانة ، سخَّر

ملايين النساء أتين إلى الدنيا ، وعشن  لايينمالأولى في هذا اللقاء ، هناك  الفكرة

، ولم يذكرهن أحد ، لكن المرأة التـي عرفـت    الردىوقتهن ، وتزوجن ، وأنجبن ، وطواهم 

عليها ، هذه تكون فـي خدمـة   التي أُلقيت  المسؤوليةربها ، وعرفت رسالتها ، وعرفت عظَم 

  : ي عنده قيض له هذه الزوجة العاقلة الوفيةسبحانه وتعالى لكرامة النب االله
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سبحانه وتعالى لكرامة النبي عنده قيض له هذه الزوجة  االلهزوجها ، وليست عبئاً عليه ، فلعل 

  : أن يأتي الزمان بمثلها ، لذلك عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ  ندرالعاقلة الوفية ، التي 

مـا   تَدرونفي الْأَرضِ أَربعةَ خُطُوط قَالَ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه رسولُخَطَّ (( 

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَفْضلُ نساء أَهلِ الْجنَّـة   اللَّههذَا فَقَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم فَقَالَ رسولُ 

امرأَةُ فرعون ومريم ابنَةُ عمـران   مزاحمٍةُ بِنْتُ بِنْتُ خُويلد وفَاطمةُ بِنْتُ محمد وآسي خَديجةُ

 اللَّه يضرننْهع عمينأَج ((.  

  ]أحمد عنِ ابنِ عباسٍ[ 

  

        
   

أن جاءه الوحي كان يرتجـف مـن    بعد، النبي عليه الصلاة والسلام  الأخوة أيها

حينما يعود إلى البيت ويجد زوجته  الزوجث ، عاد إليها ، الزوجة سكن لزوجها ، هول ما حد

، إنها تؤدي رسالتها على أحسن ما يكون ،  الحياةفي انتظاره ، وفي خدمته ، تخفِّف عنه آلام 

  :لأن االله سبحانه وتعالى يقول 

  ﴾)٢١(لِتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً  اًجومن آَياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزوا﴿
  )الروم  سورة( 

فيها ، ويكون الـزوج سـكناً    نقصهالزوجة سكناً لزوجها لأن الرجل يكمل  تكون

مشيئة االله عز وجل ، وهذه هي سـنته   وهذهلزوجته لأنها تكمل نقصها فيه ، هما متكاملان ، 

  .في خلقه 

  :، عاد إليها وهو يقول  حدثعليه الصلاة والسلام يرتجف من هول ما  كان

  .)) يزملُوني زملُون(( 

  ]عن عائشة عليه متفق[ 

تفوقه ، وألغيت كماله ، لأنه بشر  ألغيتثانية إن حذفت من رسول االله بشريته  مرةً

ته ، فزملته رضـي االله  ، انتصر على بشري البشروتجري عليه كل خصائص البشر كان سيد 

: قال لها صلى االله عليه وسـلَّم  فأخذ قسط من الراحة ،  إلىعنها ، وقد ورد أيضاً أنها دعته 

  . خديجةانقضى عهد النوم يا 

كل مكان ، حينما يتمتعون بصحة  منمعظم الناس حينما يأتيهم رزقهم رغداً  الآن

 كثيرين ، وبيت على الدنيا السلام : لك  يقولمريح طيبة ، ومالٍ وفير ، وأولاد.  

  

  : مشيئة االله عز وجل وهذه هي سنته في خلقه هذه متكاملانالزوج والزوجة 
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ة السجن شاعراً اسمه الحطيئ أدخللكم من قبل أن سيدنا عمر رضي االله عنه  قلت

  :، قال  العربقان بأهجى بيت قالته لأنه هجا رجلاً هو الزبر

  اعم الكاسيالط أنتفإنك  واقعد             لا ترحل لبغيتها  المكارم دع

***  

المطاف هو إنسان ينطبق عليه  نهايةأن كل إنسان جعل تحقيق أهدافه المادية  أي

  :هذا البيت 

  الطاعم الكاسي أنتفإنك  واقعد               لا ترحل لبغيتها  المكارم دع

***  

ةٌ أمةٌ متفلِّتَ: تعيها ، مثل بسيط  أنأنت أيها الإنسان على عاتقك رسالةٌ ينبغي  أي

 تحتاج إلى علمٍ جيد ، أرسلت شاباً في بعثةةرسـل علـى   إلى بلد غربي ، هذا الشاب أُ دراسي

مقيم في بلد أجنبي ، بقدر وعي هذا الشـاب يشـعر أنـه     الآنحساب أمته ليدرس ، ويتعلَّم ، 

شـهوةٌ   ، وليعود لينفع أمته بعلمه ، فكلَّما عرضت له نـزوةٌ أو  ليتعلَّميحمل رسالة ، أتى هنا 

ومهمته ، الشاب الواعي وهو في بلاد الغرب وقد أرسلته أمته ليدرس ،  رسالتهيجب أن يذكر 

،  الرسالةالدرجات ، وليعود لينفع أمته بعلمه ، يشعر دائماً بهذه المسؤولية ، وتلك  أعلىوينال 

داخلي كلَّما ال الوازعوعظم هذه المهمة التي أُنيطت به ؛ وكلَّما كان ضعيف الإدراك ، ضعيف 

  . تفلَّت من تلك المسؤولية ، وعاش لحظته ، وانساق مع شهواته 

شعرنا بعظم رسالتنا ، وكلما ضعفنا تفلَّتنـا   ارتقيناوأنا معكم كلَّما  الأخوةأيها  أنتم

أهدافه المادية ؛ لو أكل ، وشرب ، وسـكن ، وتـزوج ،    حقَّقمن هذه الرسالة ، فالإنسان لو 

شيئاً ، النجاح الحقيقي حينما تؤدي الرسالة التي حملك االله  يحقِّقلٌ كبير لن وعمل ، وجاءه دخ

  :الحقيقي حينما تحقق قوله تعالى  النجاحإياها ، 

  ﴾  )١٠(وقَد خَاب من دساها ) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها ﴿ 
  ) الشمس  سورة( 

إلى سؤاله عما حدث ، وهذا  تبادرم أحاطته برعايتها وعطفها وحنانها ، ول:  قال

حديثه غير الهادف نقص ، أحياناً إن  أحياناًمن ذوقها الرفيع ـ أحياناً الإنسان سكوته كمال ،  

ـ بل انتظرت حتى هدأت نفسه الشـريفة ،    الكمالسكت في موقف ، فالسكوت أعلى درجات 

ها ما رأى وأخبرها بما سمع سألته ، فقص علي عندئذوذهب عنه ما كان يجد من اضطراب ، 

: ، فقالت له رضي االله عنها بكل ما أوتيت من ثقة وحزمٍ  " نفسيلقد خشيت على " : وقال لها 

  : االله إياها هحملالرسالة التيالإنسانؤدييالنجاح الحقيقي حينما
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الدعم الداخلي ،  هو، هذا  " كَلاَّ أَبشر" : ، وفي رواية للبخاري  " يخزيك االله أبداً ماكلا واالله " 

هذا الـنص لـه روايـات     ،"  أبداً ما يخزيك االله واالله كلا" هذا هو التثبيت ، هذا هو العقل ، 

  :كثيرة

على نوائب الدهر ، وما يخزيك االله  وتعينإنك تحمل الكَل ، وتقري الضيف ، "  

  . " أبداً
  ]الزهري عن عائشة[

  

        
   

عـز   طيب ينبغي أن يثق بـاالله  عملٌلكم في درسٍ سابق أن كل إنسانٍ له  ذكرت

  .وجل ، واالله لن يخزيه أبداً 

لك االله يا : " الرائع ، يقول  الموقفكتَّاب السيرة له تعليقٌ لطيف على هذا  بعض

فراستك ، وما أعظم ثقتك بربك سـبحانه ،   أصدقأم المؤمنين ما أعقلك ، وما أحزمك ، وما 

! " . وقفك الكـريم هـذا ؟  وتقف من زوجها مثل م ،من في النساء من تقول مثل كلمتك هذه 

، الموقف الكامل ، الموقف المخلـص ، الموقـف    أزواجهنهناك نساء كثيرات يسفِّهن موقف 

وعن إيثارٍ لطاعته ورضوانه ، زوجةٌ جاهلةٌ تسـفِّه موقـف    ،الذي ينم عن حبٍ الله عز وجل 

  . وليست في خدمته ،زوجها ، وتكون عبئاً عليه 

إن السيدة : ، لذلك قالوا " أول وهلة  فيصدقته : "  تعالى ابن حجر رحمه االله قال

والإناث ـ أول إنسانٍ تؤمن برسول االله   الذكورخديجة هي أول إنسانٍ ـ وكلمة إنسان تشمل  

. على قوة يقينها ، ووفرة عقلها ، وصـحة عزمهـا    يدلوهذا : تؤمن به نبياً ورسولاً ، قال 

عز وجل محببةً للرجال ، ولكن المرأة العاقلة ، المرأة المؤمنة لها االله جعلها المرأة أن الحقيقة 

  .زوجها أضعاف مضاعفة ، بل أضعاف لا تعد ولا تحصى  وعندمكانةٌ عند ربها 

إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكـل ، وتقـري   ((  :ذكَّرته بعمله الطيب : ثانية  مرةً

  .)) الضيف ، وتعين على نوائب الحق

  ]عن عائشةالزهري [

  :رواية للإمام البخاري  وفي

  .)) ، وتؤدي الأمانة الحديثإنك تصدق ((  

  ]عن عائشة البخاري[ 

كمال الإنسـان ، فالكمـال    والسلامالخصال التي جمعتها للنبي عليه الصلاة  هذه

في درسٍ سـابق لـم تكتـف     ذكرتالبشري حازه النبي في أعلى درجة ، السيدة خديجة كما 

  : حازه النبي في أعلى درجةالكمال البشري 



  

  

  )مرحلة أول البعثة وإيمانها به :  )٥(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

بن نوفل ، الذي سـبق أن   ورقةنها بهذا ، بل ذهبت مع رسول االله إلى ابن عمها رضي االله ع

وأخبرها ورقة أنه سيكون فـي هـذه    ،حدثته عن النبي صلى االله عليه وسلَّم قبل زواجها منه 

 معنا الأمة نبي حان أوان ظهوره كما مر.  

  

        
   

ن النبي كان قد ذهب إلى ورقة مع صاحبه أبي بكر قبل الروايات أ بعضتضيف 

   :ففيها أن النبي قال للسيدة خديجة رضي االله عنها  ،هذه المرة أيضاً 

يا محمد أنا جبريـل ، وقـد   : ، وأسمع نداء  ضوءاًإني إذا خلوت وحدي أرى (( 

هذا بك ، إنـك لتـؤدي   معاذ االله ما كان االله ليفعل :  فقالتواالله خشيت أن يكون هذا أمراً ، 

  .)) الحديث وتصدقالأمانة ، وتصل الرحم ، 

  ]الزهري عن عائشة[

اذهب مع محمد إلى ورقـة  : "  وقالتدخل أبو بكرٍ ذكرت خديجة حديثه لها  لما

إذا خلـوت   :فقصا عليه فقـال  ، فانطلقا ، " بن نوفل فإنه رجل يقرأ الكُتُب فيذكر له ما يسمع 

سـبوح ،   سبوح: ورقة  قال ، ، فأنطلق هارباً جبريليا محمد أنا : ي وحدي سمعت نداء خلف

التي يعبد فيها الأوثان ، جبريل أمين االله تعالى على وحيـه   الأرضوما لجبريل يذكر في هذه 

  " .تفعل إذا أتاك ، فاثبت حتى تسمع ما يقول ، ثم ائتني فأخبرني  لابينه وبين رسله ، 

النبي عليه الصلاة والسلام ومـا   بأمروفل كان على علمٍ يستنبط أن ورقة بن ن إذاً

  . يحدث له

  :يقرأ الكُتُب قولٌ آخر ، قال  الذيهذا الرجل الحصيف العاقل ل،  الأخوة أيها

، ليتني أكون حياً إذ  فيها جذعاً ليتنيهذا الناموس الذي نزله االله على موسى يا " 

  : والسلامعليه الصلاة  فقال " .يخرجك قومك 

)) أَو مه خْرِجِيم ((.  

  ]البخاري عن عائشة أم المؤمنين[

، وإن يـدركني يومـك    عودي إلانعم لم يأت رجلٌ قط بمثل ما جئت به : "  قال

  . وفتر الوحي  توفيلم ينشب ورقة أن  ثم ،" أنصرك نصراً مؤزراً 

لحق والباطل فـي  االله جعل ا أرادهالحكمة : تعليقٌ لطيف على هذه الرواية  هناك

أزليةٌ أبدية ، ولولا أهل الباطل  معركةٌكل مكان وفي كل زمان ، والمعركة بين الحق والباطل 

أهل الحق وأهل الباطل هي التي تُعلي قدر أهـل   بينلما ارتقى أهل الحق ، إن هذه المعركة 

  . ، وشوقهم لربهم  وحبهمالحق ، وتؤكِّد ثباتهم ، وصدقهم ، 

  :الحق والباطل تُعلي قدر أهل الحق وتؤكِّد ثباتهم وصدقهم بينالمعركة 



  

  

  )مرحلة أول البعثة وإيمانها به :  )٥(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

، وليس فيها  الكرام كانوا في مكة وأصحابهأن النبي عليه الصلاة والسلام  تصور

، ولا تكذيب ، ولا تسخيف ، ولا تنكيل ،  معارضةلا ومشكلة ؛ ليس فيها مشرك ولا كافر ، 

، جاء الوحي فسعد به النبي ، ونطق به ، وسعد به أصحابه ، لـيس   ضييقتولا إخراج ، ولا 

هجرة ، ولا قتال ، ولا بدر ، ولا أُحد ، ولا خندق ، ولا شـيء   ، ولا مكةهناك خروج من 

يرقى أصحاب رسول االله ؟ الإنسان لا يرقى إلا حينما يقابل المتاعب ويصبر ،  كيفإطلاقاً ، 

  .إلا إذا ظهر صدقه ، وظهر ثباته ، هذا ينقلنا إلى موضوعٍ آخر  يرقىلا 

  

        
   

إنسان له دخلٌ كبير من معصية شنيعة ثم تاب من توه عن هذه المعصية ، أن  لو

تاب ، هذا الإنسان الذي تاب لا يشعر بقيمـة   قدلو أن االله جدلاً أعطاه دخلاً أكبر بمجرد أنه 

دخله بعد أن تاب إلى االله ، ويدفع ثمن طاعتـه ،   يقلتوبته ، ما نقص عليه شيء ، أما حينما 

هي التي تثمن عمله ، هي التي تسمو به عند االله عز  يعانيهاهذه المتاعب التي وثمن إيثاره ، 

يلتزم جانب الصواب هناك ما يسمى بثمن هذه الطاعـة ، ثمـن هـذه     حينماوجل ، فالإنسان 

  .لا يشعر بقيمة هذه الطاعة  يدفعهالطاعة إن لم 

مختلطة ، يـدع كـل    يدع كل سهرة ،أحياناً يلتزم شاب في أسرة ، ويستقيم  مثلاً

يبعده عن ربه ، يلزم دروس العلـم ،   شيءنُزهة مختلطة ، يدع كل وليمة مختلطة ، يدع كل 

، وحرم هذه السـهرات ، وحـرم هـذه     الولائميأتي المساجد ، فالظاهر هذا الشاب حرم هذه 

  . لما كان لطاعته معنى حرمهاالنزهات ، وحرم هذه المباهج ، لولا أنه 

، وكن سعيداً  طاعتك ، أبشر ، واستبشر ثمنلأخ الكريم لا تتألَّم حينما تدفع ا أيها

  :عز وجل  االلهإذا دفعت ثمن طاعتك ، يؤكد هذا المعنى قول 

ا وإِن يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِنَّما الْمشْرِكُون نَجس فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هذَ﴿ 

 هلفَض نم اللَّه يكُمغْنفَ يولَةً فَسيع فْتُم٢٨(خ( ﴾  
  )التوبة  سورة( 

مكة تنفيذاً لأمر االله عـز   المشركينن حينما رفضوا دخول يأن هؤلاء المؤمن أي

الدنيا قليلاً ، هذا هو ثمن الطاعـة ،   عليهموجل ؛ قلَّ دخلهم ، وقلَّت رواج سلعهم ، وضاقت 

  :وجل كل شيء فاتهم  عزذا دفعوه في المستقبل عوضهم االله فإ

 ﴿ هلفَض نم اللَّه يكُمغْنفَ يولَةً فَسيع فْتُمخ إِن٢٨(و( ﴾  
  )التوبة  سورة(  

  :حتى يشعر بقيمتها  ثمن هذه الطاعة يدفعيلتزم جانب الصواب  حينماالإنسان 



  

  

  )مرحلة أول البعثة وإيمانها به :  )٥(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

فرص كثيرة ، قد يضيع منـك   منكالدرس لنا ، فأنت حينما تلتزم قد تضيع  هذا

أنك دفعت ثمن طاعتك ، معنى  ذلكإذا ضاعت منك معنى أعمالٌ كثيرة ، دخولٌ كثيرة ، هذه 

جاءته الدنيا كأكثر ما تكون مباشرةً ،  ،ذلك أنك ارتقيت بهذا ، أما لو أن كل إنسان آثر الحق 

  .من ثمن  الطاعةما عاد لهذه الطاعة من معنى ، ولا عاد لهذه 

  

  
   

آيات القرآن الكريم ، نزولاً كمـا   بأولنزل جبريل الكرام ، وبعد أن  الأخوة أيها

  :مر معناه 

  ﴾) ١(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ ﴿ 
  ) العلق  سورة( 

   :السيدة عائشة فقالت  حديثنزول الوحي بعض الوقت ، كما جاء في  فتر

  :كريم وسلَّم قوله ال عليهثم فتر الوحي ، ثم أنزل االله على النبي صلى االله " 

  ﴾) ٣(وربك فَكَبر ) ٢(قُم فَأَنْذر ) ١(أَيها الْمدثِّر  يا﴿ 
  ) المدثر  سورة( 

جابر رضي االله عنـه   روى الطبري عن ،أن ظهر له جبريل بهيئته الملَكية  بعد

  : أن رسول االله صلى االله عليه وسلَّم قال 

 ـ ـ بحراء جاورت (( أي جـاورت ربـي ،    ـ جواري قضيت فلما بغار حراء 

، فنوديت ، فنظرت عن يميني فلـم أر شـيئاً ،    هبطتذوات العدد ـ   الأيامخلوت مع ربي 

فلم أر شيئاً ، ونظرت أمامي فلم أر شيئاً ، ونظرت خلفي فلم أر شيئاً ،  شماليونظرت عن 

 بارداًعلي ماء ثروني ، وصوبوا دثروني د: رأسي فرأيت شيئاً ، أتيت خديجة فقلت  فرفعت

  : فدثروني وصبوا علي ماء بارداً فنزلت : قال 

  ﴾ ) ٣(وربك فَكَبر ) ٢(قُم فَأَنْذر ) ١(أَيها الْمدثِّر  يا﴿ 
  ) المدثر  سورة( 

  : رواية ثانية  وفي

الَّـذي   الْملَـك صرِي فَـإِذَا  من السماء فَرفَعتُ ب اًإِذْ سمعتُ صوت أَمشيبينَا أَنَا ((

 اءمالس نيب يسلَى كُرع الِسج اءري بِحناءضِجالأَرفَ و نْهتُ مبعي   فَرلُـونمتُ فَقُلْـتُ زعجر

  : اللَّه تَعالَى  فَأَنْزلَي ، ملُونز

  ﴾) ٥(والرجز فَاهجر ) ٤(وثيابك فَطَهر ) ٣(ك فَكَبر ورب) ٢(قُم فَأَنْذر ) ١(أَيها الْمدثِّر  يا﴿

 :كريم بعد نزول جبريل بأول آيات القرآنحال النبي ال



  

  

  )مرحلة أول البعثة وإيمانها به :  )٥(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

  
  ) المدثر  سورة( 

 عتَتَابو يحالْو يمفَح ((.  

  ]جابر بن عبد اهللالبخاري عن [

  

        
   

، ونداء من  صادقة كفلق الصبح ورؤيامقدماتٌ كثيرة ، وإرهاصاتٌ كثيرة ،  الآن

  :، ثم جاء الوحي ، ثم نزل قوله تعالى  " االلهأنت نبي هذه الأمة يا رسول " : مجهول 

  ﴾) ١(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ ﴿ 
  ) العلق  سورة( 

بين السماء والأرض ، ثـم اسـتقر    مارأى النبي جبريل بصورته الكاملة يملأ  ثم

  .  للعالمين وأن االله أرسله ليكون رحمةً مهداة الأمةم أنه نبي هذه عند النبي صلى االله عليه وسلَّ

ظهرت للنبي صلى االله عليه وسـلَّم   ،الظهور الكامل من جبريل عليه السلام  بعد

مهمته ، وتمت له النبوة ، واستبانت  وسلَّمطبيعة المهمة المكلَّف بها ، وعرف صلى االله عليه 

  :قوله تعالى معالم الرسالة ، وهذا معنى 

 ﴿ كردص لَك حنَشْر ١(أَلَم ( كروِز نْكنَا ععضوو)٢ ( كرظَه ي أَنْقَضالَّذ)٣ ( نَا لَكفَعرو

 ككْر٤(ذ (رسرِ يسالْع عم اًفَإِن )٥ (رسرِ يسالْع عم اًإِن )٦ ( ﴾  
  ) الشرح  سورة( 

صدره ، ما الذي كان يقلقـه قبـل    لهلام شرح االله أن النبي عليه الصلاة والس أي

إلى هداية قومه ، عرف االله ورأى  السبيلشرح الصدر ؟ يقلقه أنه عرف االله ، ولكن لم يعرف 

قومه في مسـتنقعٍ آسـن ، عـرف االله     ورأىقومه في ضلالٍ مبين ، عرف االله وسمت نفسه 

ل بعض ، ويعتدي بعضهم على أموا بعضهموأشرقت روحه ، ورأى قومه يتناحرون ، ويأكل 

هي حضيض المستوى الـذي   جاهليةًأعراض بعض ، رأى مجتمعه في مستنقعٍ آسن ، ورأى 

  .وصلت إليه البشرية 

  

        
   

  : مهمته وتمت له النبوةالنبي الكريم الظهور الكامل من جبريل عليه السلام عرف  بعد

  : سباقةً إلى الإسلامأول االله عنها  رضيالسيدة خديجة 



  

  

  )مرحلة أول البعثة وإيمانها به :  )٥(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

. االله عنها كانت سباقةً إلى الإسلام  رضيالكرام ، هذه السيدة خديجة  الأخوة أيها

   :يه الصلاة والسلام بالمناسبة يقول عل

  .))بكر أبو إلا كبوة له كانت إلا أحد على الإسلام عرضت ام ((

  ]مسعود ابن عن الفردوس مسند في بمعناه والديلمي رزين اهرو[

متفاوتة ، فالسيدة خديجة كانـت أول   الاستجابةإلى الإسلام عامة ، ولكن  الدعوة

يدة خديجة رضي االله عنها إلى الإيمـان برسـالة   الس المؤمنينسباقة إلى الإسلام ، بادرت أم 

، والتصديق بنبوته ، فهي سباقة الخلق إلى الإيمان والإسلام رضي  وسلَّمالنبي صلى االله عليه 

  :واتفق العلماء على هذه الحقيقة . وأرضاها  عنهااالله 

 ـ  عزهي أول من آمن باالله : " ابن عبد البر  قال ه وجل ورسوله صـلى االله علي

  .محمد ، وابن إسحاق ، وجماعة  بن، وهذا قول قتادة ، والزهري ، وعبد االله " وسلَّم 

، ولم يسـتثنوا  " من الرجال والنساء  وجلخديجة أول من آمن باالله عز : " قالوا

  .كلَّه  الإسلامأحداً ، إذاً حينما آمنت برسول االله كانت 

بإجماع المسلمين لم يتقدمها رجل ولا  مأسلخديجة أول خلق االله : " ابن الأثير  قال

  .  " امرأة

الإنسان حينما يقوى الحق ويظهر  أحياناًهذا السبق له قيمة كبيرة جداً ،  بالمناسبة

 ويأخذ مكانه الطبيعي ، ويصبح الحق ذا قوةأمـا   ، الناس يدخلون في دين االله أفواجاً ظاهرة ،

عمه ، الناس ينصرفون عنه خوفاً على سلامتهم ، من يد إلىحينما يكون الحق ضعيفاً ، يحتاج 

من آمن قبل الفتح له عند االله مكانة كبيرة ، فهـذا  ، سواء  ليسواأو خوفاً على أموالهم ، لذلك 

، أحياناً يكون الشيء إذا انتسبت إلى هؤلاء كان انتسابك إليهم مغرماً  جداًالوقت له قيمة كبيرة 

نماً ليس لك أجر ، فالبطولة لهؤلاء الـذين أسـلموا وكـانوا    يكون انتسابك إليهم مغ حينماأما 

  . في إسلامهم سباقين

  

        
   

برسول االله خديجة رضي االله  الأمةأول من أسلم في هذه : " محمد بن كعب  قال

  " . عنها 

، الخلاف لا  دهافي أول من أسلم بع اختلافهماتفق العلماء على هذا ، بينما :  قال

  .بعدها  أسلمعلى أنها أول من أسلمت ، الخلاف أول من 

  :أقوال بعض العلماء في السيدة خديجة رضي االله عنها وإسلامها المبكر 



  

  

  )مرحلة أول البعثة وإيمانها به :  )٥(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

بما جاءه مـن   تخويلد وصدق بنتوآمنت به خديجة : " ابن هشام في السيرة  قال

من آمن باالله ورسوله وصدق  أولاالله ، وآزرته على أمره ـ أي أعانته على أمره ـ وكانت   

وسلَّم ، لا يسمع شيئاً مما يكرهه من رد  عليهبيه صلى االله بما جاء به ، فخفَّف االله بذلك عن ن

رجع إليها ؛ تثبته ، وتخفِّف عنـه ،   ااالله عنه بها ، إذ فرج، إلا  عليه وتكذيبٍ له فيحزنه ذلك

  " . أمر الناس رحمها االله تعالى  عليهوتصدقه ، وتهون 

ول من آمن باالله ورسوله ، ، وكانت أ: " عبارة لطيفة أعيدها على أسماعكم  هذه

االله عليه وسلَّم ، لا يسمع شيئاً يكرهه من  صلىوصدق بما جاء به ، فخفَّف االله بذلك عن نبيه 

رجع إليها ؛ تثبتـه ، وتخفِّـف    افرج االله عنه بها ، إذ إلارد عليه ، وتكذيبٍ له فيحزنه ذلك ، 

  " .  تعالى أمر الناس رحمها االله عليهعنه ، وتصدقه ، وتهون 

، ومبشرات ،  رأته من إرهاصات ماإن سبب إسلامها السريع هو : "بعضهم  قال

  " . والسلامودلائل مبكِّرة على نبوة النبي عليه الصلاة 

  " . خديجة أنها ما زالت تعظِّم النبي  مزاياومن : " ابن حجر رحمه االله تعالى  قال

للإنسان عند أهلـه هـذه المكانـة     ييبق لا أحياناً التعامل اليومي المباشر الإنسان

، وقد أنجب منها الأولاد ، ولـه عنـدها    زوجهاالكبيرة التي يراها الناس له ، أما زوجةٌ هو 

الحميمة دائمـاً تُضـعف هـذه النظـرة ـ أي       والعلاقاتمكانةٌ عظيمة ، رأته نبياً عظيماً ، 

مكانة الزوج عند زوجتـه ، هـذا    وزوجته تضعف الزوجـ العلاقات الحميمة بين  بالمألوف

مع أنها زوجته ، وقد رزقه االله منها الولد ، ومـع   العظيمةشأن معظم الناس ، أما هذه السيدة 

، وكماله ، وكانت لا تعامله على أنه زوجها بقدر ما تعاملـه   ورسالتهذلك كانت ترى نبوته ، 

 أن تكون فيه ، هذا شيء ليس من السهل على المرأة  ورسولعلى أنه نبي.  

  

  
   

وبعدها ، وبعد أن دخلت في ديـن   البعثةتعظِّم النبي ، وتصدق حديثه قبل  كانت 

  . والصلاة كما علَّمه جبريل عليه السلام  الوضوءالإسلام ، علَّمها النبي صلى االله عليه وسلَّم 

وسلَّم خديجة فتوضأ ليريها كيف  عليهجاء رسول االله صلى االله : " ابن هشام  قال

توضأ لها رسول االله صلى االله عليه وسـلَّم   كماالطهور للصلاة ، كما أراه جبريل ، فتوضأت 

كما صلَّى به جبريل ، فصلَّت بصلاته ، وهكـذا   وسلَّمثم صلى بها رسول االله صلى االله عليه 

نبي عليه الصلاة والسـلام ، وتبـوأت   ، الزوجة الأولى لل القُرشيةأصبحت خديجة بنت خويلد 

  " . مقام أم المؤمنين 

  : الإسلامإعلاماً لفضلها وسبقها في عند فتح مكةالراية على قبر خديجةالنبي نصب 



  

  

  )مرحلة أول البعثة وإيمانها به :  )٥(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

خديجة الوضوء ، وجبريل صـلى   النبيأن جبريل علَّم النبي الوضوء ، وعلَّم  أي

فعلَّمها كيف تصـلي ، إذاً هـذه    خديجةبرسول االله فتعلم كيف يصلي ، وصلى النبي بالسيدة 

  : ، والدليل  اممقمكانةٌ علية لا ينبغي أن تكون إلا في أعلى 

 مكة المكرمة ـ هكذا قرأت ـ قال   وسلَّمفتح االله على النبي صلى االله عليه  عندما

 رايـة ورد معنا قبل درسين أو ثلاثـة أنـه نصـب     وقد،  انصبوا لي خيمةً عند قبر خديجة

 يفـتح االله  أنالمسلمين عند قبر خديجة ، لأنها رضي االله عنها ما فرحت بالنصر ، توفِّيت قبل 

، خديجة رضـي االله   أفواجاًعلى نبيه مكة ، جاء نصر االله والفتح ، ودخل الناس في دين االله 

عليه وسلَّم بالفتح والنصر المبين  االلهعنها لم تعش إلى هذا الوقت الذي متَّع االله به النبي صلى 

راية علـى  إلى فضلها في معاونته ، فنصب ال يشيرلذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن 

  . الإسلامقبر خديجة إعلاماً لفضلها وسبقها في 

   

  والحمد الله رب العالمين
 

   


